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 الخرطوم – يخشى السودانيون من أن 
يؤدي الوصول الكثيف للاجئين الإثيوبيين 
إلى زيــــادة حــــدة الأزمــــة الاقتصادية في 
بلادهــــم الناجمة عن ســــنوات من الحرب 

وسوء الإدارة وأخيرا فيضانات كارثية.
ودخــــل أكثــــر مــــن 40 ألف لاجــــئ إلى 
الســــودان منذ بدء النزاع فــــي الرابع من 
نوفمبر، بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية 
وإقليم تيغراي المتمرد والمجاور للسودان.

وأقــــام الذيــــن فــــروا من المعــــارك في 
معسكرات غير صحية على الجانب الآخر 
من الحــــدود في شــــرق الســــودان، حيث 
ينقصهم الغذاء والمياه والمرافق الصحية.

الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
لســــليمان علــــي والــــي القضــــارف قولــــه 
”إن عــــدد اللاجئين أكبر مــــن قدراتنا على 
الاســــتقبال وأي زيادة في الأعداد ستؤدي 
إلى ضغــــط إضافي ليس فقط على الولاية 

ولكن على السودان ككل“.

وأضــــاف ”منــــذ بداية الأزمــــة، كانت 
استجابة المنظمات غير الحكومية ضعيفة 
وبالتأكيــــد ليســــت على مســــتوى الأزمة 
الحاليــــة“. ولا يبدو أن النــــزاع يتجه إلى 

التهدئة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي السوداني 
محمــــد النايــــر أن ”تدفقــــا أكبــــر للاجئين 
ســــتكون له انعكاســــات اقتصادية بالغة 

الخطورة على السودان“.
ويأتي نزوح اللاجئين إلى الســــودان 
في وقــــت يشــــهد فيه هــــذا البلــــد عملية 
انتقاليــــة هشــــة منذ الإطاحــــة بنظام عمر 

حسن البشير في أبريل 2019 إثر تظاهرات 
جماهيرية ضده.

وتسعى السلطات الجديدة إلى إعادة 
بنــــاء اقتصــــاد البلد الذي يعاني بســــبب 
ســــنوات من العقوبات الأميركية وســــوء 

الإدارة والنزاعات المسلحة.
ووفق الأرقام الحكومية، يعيش قرابة 
65 في المئة من قرابة 42 مليون ســــوداني 

تحت خط الفقر.
وتأثر الاقتصاد بشــــدة كذلك من جراء 
الفيضانــــات الكارثية التي اجتاحت جزءا 
كبيــــرا من البــــلاد وكذلــــك مــــن تداعيات 

جائحة كورونا.
وتتجاوز نسبة التضخم في السودان 
200 فــــي المئــــة، ويعاني البلــــد من نقص 
مزمن في العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى 
طوابير طويلة لشــــراء الخبز وأخرى أمام 
محطــــات الوقود. وتنقطع الكهرباء ســــت 

ساعات يوميا على الأقل.
ويشــــعر سكان شــــرق الســــودان، في 
القضارف وكســــلا، على وجه الخصوص 
بحدة الأزمــــة الاقتصادية، وهما الولايتان 

اللتان استقبلتا اللاجئين.
وقــــال جونــــاس هورنر مــــن مجموعة 
الأزمــــات الدوليــــة، إن ”شــــرق الســــودان 
هو المنطقة الأكثر فقــــرا في البلاد وتدفق 
اللاجئين سيؤدي إلى تزايد التنافس على 

الموارد والمساعدات“.
وأضاف أنه ”ســــيتعين على الحكومة 
الاعتمــــاد بقوة على مســــاعدات المنظمات 

المحلية والدولية“.
واستقبلت مدينة حمداييت الحدودية 
على أطراف كســــلا، 28 ألف لاجئ. ويقول 
الســــكان هنــــاك إنه مع مجيئهــــم ارتفعت 

الأسعار في الأسواق المحلية.
ويقــــول حاكم القضــــارف ”كنا نعاني 
أصلا من نقص في الدقيق والوقود وسلع 
أخــــرى أساســــية. ولكــــن الأزمــــة الحالية 
جعلــــت الحصول على هذه الســــلع مكلفا 

أكثر“.
وإضافــــة إلى المشــــكلات الاقتصادية، 
فإن الوضع الصحي ســــيء في معسكرات 

اللاجئين.

ويؤكد أطبــــاء المعســــكرات أن حالات 
إيدز وحمى وديســــونتاريا وســــل ظهرت 
بالفعل بين اللاجئين. غير أنه لم يعلن عن 

أي رقم رسمي بعد.
الظــــروف  وتــــردي  التكــــدس  ولكــــن 
المعيشــــية يمكــــن أن يزيدا الموقف ســــوءا 
خصوصا مع الفرص المحدودة في اللجوء 

المستشفيات والمنشآت الصحية.
ولــــم يتــــم تســــجيل أي حالــــة إصابة 
بكورونــــا رســــميا ولكــــن ما زالــــت هناك 
مخاوف من انتشار الفايروس في المعسكر 
والقــــرى المجاورة. ويقول حاكم القضارف 

”الوضع الصحي الآن رهيب“.
ويدعــــو آخرون المجتمــــع الدولي إلى 
لعب دور أكثر أهمية إذا ما استمر النزاع.
ويقــــول محمــــد النايــــر ”نحــــن بحاجــــة 

إلــــى مســــاعدة المجتمع الدولــــي وإلا فإن 
الاقتصاد في السودان سينهار“.

وتتركــــز أعمــــال اللجنــــة الدولية في 
السودان بالأساس في ولايات النيل الأزرق 
وجنوب كردفان وإقليم دارفور. وتضمنت 
هــــذه الأعمال في العام 2020 توزيع البذور 
وأدوات الزراعــــة والمــــواد الغذائيــــة على 
159.000 شخص، وكذلك تحصين أكثر من 
366.000 رأس ماشــــية لحماية سبل عيش 
السكان وتحسين مستوى الأمن الغذائي.

وتلقـــت نحو 150 عائلـــة أيضا منحا 
نقديـــة لمســـاعدة أفرادها على تأســـيس 
مشـــاريع تجاريـــة. كمـــا قدمـــت اللجنة 
الدوليـــة هـــذا العـــام مســـاعدات إغاثية 
إلى 9.200 شـــخص حتى الآن، وســـاعدت 
فـــي تحســـين فـــرص حصـــول 146.000 

شـــخص تقريبـــا علـــى الميـــاه النظيفة.
وفي يوليــــو، قامت اللجنة الدولية بتوفير 
بعــــض المســــتلزمات الطبيّة للمستشــــفى 
المحلي لمساعدته على استيعاب المتدفقين 
إليه من المصابين عقب الاشــــتباكات التي 
اندلعــــت فــــي منطقة مســــتريحة في غرب 

دارفور.
الانتقاليــــة  الحكومــــة  ووضعــــت 
الســــودانية برنامجــــا محليا للإصلاحات 
يهدف إلــــى اســــتقرار الاقتصــــاد، وإزالة 
التشوهات، وتحســــين القدرة التنافسية، 
وتعزيــــز الحوكمــــة، يحقــــق فــــي النهاية 
الحصــــول علــــى تأشــــيرة تخفيــــف عبء 

الديون.
وتقضــــي خطــــة الإصلاح إلغــــاء دعم 
الوقود الكبير لإفســــاح المجال للمزيد من 

الإنفــــاق الاجتماعي، بما فــــي ذلك برنامج 
دعــــم الأســــرة فــــي الســــودان والإنفــــاق 
الصحــــي، كمــــا ســــيتم توســــيع القاعدة 
الضريبية، مــــن خلال ترشــــيد الإعفاءات 

الضريبية.
وتعتزم الســــلطات اتخاذ تدابير تجاه 
ســــعر صــــرف موحد وإرســــاء إجــــراءات 
مقاصة في الســــوق فــــي مقابل الحصول 
على التمويــــل الكافي مــــن المانحين لدعم 
الســــكان من خلال الانتقــــال الصعب إلى 
اقتصــــاد قائم على الســــوق يعمل بشــــكل 

جيد.
كما تعاني البلاد مــــن أزمات متجددة 
في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، 
نتيجة ارتفاع ســــعر الدولار مقابل الجنيه 

في الأسواق الموازية.

ا في الخبز والوقود
ّ

ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية يسببان شح

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تشتعل من بوابة التكنولوجيا

تزايدت مخاوف الســــــودانيين من تعمّق الأزمة الاقتصادية المزمنة مع وصول 
اللاجئين الإثيوبيين، في ظل تركة ثقيلة من سنوات الحرب والفساد والعوامل 
ــــــه المســــــاعدات الدولية، ما يراكم الإشــــــكاليات  ــــــة وفــــــي وقت تقلّ في المناخي

الاقتصادية والإنسانية.

طوابير طويلة أمام المخابز

تدفق اللاجئين عبء إضافي يعمق أزمات السودان الاقتصادية

 بروكســل - حـــذّرت منظمـــات بيئية 
من أن الاتحـــاد الأوروبي قد يتخلف عن 
تحقيق أهدافه بشأن الانبعاثات، كما أنه 
قد يفرض ضغوطا على المواطنين الأكثر 
فقرا في التكتـــل، بموجب المراجعة التي 
يجـــري التخطيط لهـــا للقوانين المتعلقة 

بالمناخ.
وتدرس المفوضيـــة الأوروبية تغيير 
أو إلغـــاء قانـــون يفرض حـــدودا ملزمة 
علـــى الانبعاثـــات الكربونية لـــكل دولة 
في القطاعات غير المشـــمولة في ســـوق 

الانبعاثات الأوروبية.
وتأتـــي التعديـــلات ضمـــن ”الاتفاق 
الـــذي يتيح لأوروبا تشـــديد  الأخضـــر“ 
هدف خفض الغازات المسببة للاحتباس 
الحـــراري إلـــى 55 فـــي المئة علـــى الأقل 
بحلـــول العام 2030، تمهيـــدا لأن تصبح 
أول قـــارة محايـــدة مناخيا فـــي العالم 

بحلول العام 2050.
وقالت المنظمات البيئية في رســـالة 
لرئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة أورزولا 
فون ديـــر لايـــن، واطلعت عليهـــا وكالة 
”بلومبـــرغ“ للأنباء، إن الخيـــارات التي 
تنظـــر فيهـــا المفوضية ”ستتســـبب في 
إلحاق أضرار جســـيمة بهيكل المناخ في 
الاتحاد الأوروبي وســـتقوض سياسات 
خفـــض الانبعاثات التـــي أثبتت بالفعل 

نجاحها في أوروبا“.
وتســـعى أوروبـــا حاليـــا للحصول 
على تقييمات لعدد من القوانين المتعلقة 
بالمنـــاخ والطاقـــة قبـــل أن تطلـــق العام 
القـــادم مجموعة واســـعة مـــن اللوائح 
والمراجعات الجديـــدة للقوانين القائمة، 
والتي ســـيكون لها تأثير بالـــغ على كل 

ركـــن مـــن أركان الاقتصاد الـــذي يكافح 
أصلا تداعيات كورونا.

وقال الخبير البيئي سام فان دن بلاس، 
إن ”إلحــــاق قطاعــــات مثل المبانــــي والنقل 
البري بســــوق الكربون من شــــأنه أن يضع 
العبء علــــى المواطنــــين وليس الشــــركات 
الملوثــــة، كمــــا أنــــه لــــن ينعكــــس بخفض 

الانبعاثات بشكل كبير“.

تجاذبـــات  المنـــاخ  اتفـــاق  ويشـــهد 
سياســـية كبيرة خصوصـــا بعد خروج 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الاتفـــاق عـــام 
دونالـــد  الرئيـــس  حقبـــة  خـــلال   2017

ترامب.
 2017 عـــام  ترامـــب  إدارة  ودافعـــت 
عـــن قرارهـــا الانســـحاب مـــن اتفاقيـــة 
باريس حول المنـــاخ، مهاجمة خصوصا 
الأوروبيـــين الذيـــن اتهمتهـــم بإضعاف 
الاقتصاد الأميركي وكذلك ”المبالغين في 

قضية المناخ“.
وكان خطاب ترامب الـــذي أعلن فيه 
التخلي عن الاتفاقيـــة التي أبرمتها 195 
دولة فـــي نهايـــة 2015، أثـــار ردود فعل 
من جميع أنحاء العالم على الســـاحتين 
حـــد  علـــى  والاقتصاديـــة  السياســـية 
ســـواء، تراوحت بين الاستياء والذهول 
والغضـــب. وأدى هذا القـــرار إلى يقظة 

أيضا في الولايات المتحدة.

 واشــنطن - منحــــت الإدارة الأميركيــــة 
الأربعاء شركة بايت دانس الصينية المالكة 
لتطبيق ”تيك توك“ مهلة إضافية من سبعة 
أيام تنتهي في 4 ديسمبر لبيع أصولها في 
الولايات المتحدة إلى شركات أميركية تحت 
طائلة حظــــر التطبيق في أكبر اقتصاد في 

العالم.
ونســــبت وكالــــة الصحافة الفرنســــية 
للمتحدث باســــم وزارة الخزانة الأميركية 
قولــــه إنّ ”لجنــــة الاســــتثمارات الأجنبية 

في الولايات المتحــــدة ”منحت بايت دانس 
تمديداً لأسبوع واحد، من 27 نوفمبر 2020 
إلى 4 ديســــمبر 2020، لإتاحة الوقت للنظر 
في اقتراح منقّح تلقّته اللجنة مؤخّراً“، من 

دون المزيد من التفاصيل.
وهذا ليس أول تمديد للمهلة الممنوحة 
لتيــــك تــــوك لنقل أنشــــطتها فــــي الولايات 
المتحــــدة إلى شــــركات أميركية، إذ ســــبق 
لإدارة ترامــــب أن مــــدّدت أســــبوعين المهلة 
التــــي أعلنــــت عنهــــا بداية والتــــي انتهت 

فــــي 13 نوفمبــــر الجاري. ويضغــــط البيت 
الأبيــــض علــــى الشــــركة الصينيــــة لبيــــع 
أصولها إلى شــــركات أميركية لتبعد بذلك 
عن التطبيق اتّهامات بالتجسّــــس لحساب 

الصين وجهتها إليه إدارة ترامب.
وكان ترامــــب وقّــــع فــــي 14 أغســــطس 
مرســــوماً يرغــــم بايــــت دانــــس علــــى بيع 
نشــــاطاتها الأميركية في غضــــون 90 يوماً 
بدعــــوى أنّهــــا تشــــكّل خطــــراً علــــى ”أمن 
الولايات المتحدة القومي“ بسبب قربها من 
الحكومــــة الصينية وهو ما تنفيه الشــــركة 

الصينية.
لكــــنّ لجنــــة الاســــتثمارات الأجنبيــــة 
مدّدت يومها لأســــبوعين المهلــــة الممنوحة 
لهــــذه المنصة التي تحظى بشــــعبية كبيرة 
ولاســــيما فــــي أوســــاط المراهقــــين وتضمّ 
أكثر من مئة مليون مســــتخدم في الولايات 

المتحدة وحدها.
وعرضــــت ”بايت دانــــس“ و“تيك توك“ 
تأســــيس شــــركة جديــــدة تتولى أنشــــطة 
التطبيــــق فــــي الولايــــات المتحــــدة وتضمّ 
مجموعــــة ”أوراكل“ الأميركية للمعلوماتية 
كشــــريك تكنولوجي في الولايــــات المتحدة 
ومجموعــــة ”وولمــــات“ العملاقــــة كشــــريك 

تجاري.
ووافق ترامب من حيث المبدأ على هذا 
الحلّ بشرط أن تمتلك الشركتان الأميركيتان 
20 في المئة من الشــــركة الجديدة المفترض 
أن يكون مقرّها فــــي الولايات المتحدة وأن 

تتولى الأنشطة الدولية للتطبيق.
لكن ســــرعان ما ســــرت مخــــاوف لدى 
أوســــاط ترامب من أنّ هذا الحلّ ســــيضع 
الشــــركة الجديــــدة تحــــت هيمنة الشــــركة 

الصينيــــة. ويخوض الطرفان حالياً معارك 
قضائية أمام المحاكم الأميركية.

وســــبق واختــــار تيك تــــوك الهرب من 
الحظــــر الأميركي بإعلان أدوات تســــويق 
جديــــدة لقياس نجاح الحمــــلات الإعلانية 
التي يتم تشــــغيلها على تطبيــــق الفيديو 

القصير الشهير.
وقال تيك توك فــــي تديونة إن ”أدوات 
التســــويق تســــمح للعلامــــات التجاريــــة 
والمســــوقين بتشــــغيل حملات إعلانية عبر 
تيك توك، الذي يضم حاليا نحو 20 شريكا 
معتمــــدا، مــــن ضمنهــــم منصة التســــويق 
الرقمــــي مايك مي ريش وشــــركة تحليلات 

البيانات (كانتار)“.

وأطلق تطبيق تيك توك أدوات تسويق 
جديدة لجذب المزيد من المعلنين، بالإضافة 
الحمــــلات  نجــــاح  لقيــــاس  أدوات  إلــــى 
الإعلانيــــة التي يتم تشــــغيلها على تطبيق 

الفيديو القصير الشهير.
ولا يزال نشــــاط الإعلان فــــي تيك توك 
في طور التأســــيس، لكن الشــــركة المملوكة 
لشــــركة بايت دانــــس الصينيــــة أصبحت 
مكانا شــــائعا للعلامــــات التجاريــــة التي 
تهدف إلى الوصــــول إلى جمهور التطبيق 

من الشباب.

ً
الولايات المتحدة تمهل تيك توك أسبوعا

ي عن أصولها الأميركية
ّ
للتخل

منظمات بيئية تحذر

من المراجعة الأوروبية 

لقوانين المناخ

أمهلت واشــــــنطن شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك أسبوعا 
إضافيا للتخلي نهائيا عن أصولها في الولايات المتحدة تنفيذا للأمر الرئاسي 
القاضــــــي بحظر نشــــــاط الشــــــركة في ظل عقوبات تســــــتهدف كبح انتشــــــار 
التكنولوجيات الصينية المتهمة بالتجسس لصالح الحزب الشيوعي في بكين 

وتهديد الأمن القومي.

مصير تيك توك مهدد بيد ترامب

تدفق أكبر للاجئين 

ستكون له انعكاسات 

اقتصادية خطيرة

محمد الناير

استجابة المنظمات 

ضعيفة وليست في 

مستوى الأزمة

سليمان علي

إلحاق المباني والنقل 

بسوق الكربون يضع 

العبء على المواطنين

سام فان دن بلاس

ضغوط على التطبيقات 

الصينية بسبب اتهامات 

بالتجسس لحساب الصين 

وتهديد الأمن القومي
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